
 بكين - يعرض ســـكان بعض الأحياء 
في الصين جوائز مالية ويطرقون الأبواب 
لدخول  الســـاعين  الناس  ويســـتجوبون 
مناطقهم، لكنهـــم لا يبحثون عن مجرمين 
بل عن أي شخص قدم من ووهان، المدينة 
التي ظهر فيها فيروس كورونا المســـتجد 

مثيرا الذعر في الصين وخارجها.
وأثـــار تمديـــد عطلة الســـنة القمرية 
الجديـــدة نهاية الأســـبوع المخـــاوف من 
انتشـــار أكبر للفيروس في وقت يكثر فيه 

تنقل الناس في كافة أنحاء البلاد.
ومنعـــت بعـــض الأحيـــاء فـــي بكين 
الوافدين من الدخـــول إليها، حيث رفعت 
بعضها سواتر عشوائية الصنع، لإجبار 
الزائرين أو أي شـــخص عائد من العطلة 

على تسجيل تاريخ سفره.

وذهبت إحدى مناطق مدينة شيجيانغ 
شـــوانغ (شـــمال) إلى حد عـــرض حوافز 
ماليـــة قيمتها 2000 يوان (288 دولارا) لمن 
يدلي بمعلومات عن أي شخص سافر إلى 

ووهان في الأسبوعين الماضيين.
وبالنســـبة لبعض الأحيـــاء، فإن أي 
شخص سافر إلى مقاطعة هوباي (وسط) 
وعاصمتها ووهان لم يعد مرحبا به على 

الإطلاق.

وقـــال حارس أمن يضـــع قناعا واقيا 
أزرق اللـــون، علـــى مدخـــل أحـــد أحياء 
بكين، ”حتى إن كنت تســـكن هنا لا يمكنك 
الدخول“. وأضـــاف ”إذا كنت من هوباي 

يتعين عليك أن تبلغ لجنة الحيّ“.
وســـارعت الصـــين لاحتـــواء الوباء 
بوقـــف حركة النقل من ووهـــان، ومنعت 
الخـــارج  إلـــى  الســـياحية  الرحـــلات 
واختصـــرت وجهات الحافـــلات الطويلة 
وعلقـــت الآلاف مـــن رحلات القطـــارات، 
لكن الفيروس استمر في الانتشار موديا 
بأكثر من 361 شخصا مع أكثر من 17 ألف 

إصابة في أنحاء البلاد.
وقبل أسبوع، حضت اللجنة الصينية 
للصحـــة القرويين في أنحـــاء البلاد على 
عدم ترك أي نقاط فارغة عند التحقيق في 

الأماكن التي سافر إليها الناس.
لكن مع انتهاء العطلة الاثنين، تواجه 
الحكومات المحليـــة ضغوطا للعثور على 
الأشـــخاص الذين زاروا مقاطعة هوباي 

الأكثر تضررا بالفيروس.
وقالت امرأة تعمل في مجمع في بكين 
عرّفت عن نفســـها باســـم ماي ”إذا كانت 
وجوههـــم غير مألوفـــة، أو كانوا يجرون 
حقيبـــة، أطلـــب منهـــم أن يتســـجلوا“، 

مضيفة أنها تشعر بالقلق.
ورغم أن بعــــض الأحياء اتخذت قرارا 
متطرفــــا بمنع دخول الــــزوار أو القادمين 
مــــن هوباي، إلا أن العديد منها ستســــمح 
للمسافرين بالعودة لكن مع مراقبة صارمة 

لفترة أسبوعين من الحجر الصحي.
وشـــرحت المســـؤولة في أحد أحياء 
بكـــين شـــو ايمـــين أن الأهالـــي وعندما 
يعـــودون إلـــى منازلهم ”لا يســـتطيعون 
الخـــروج والدخول مجـــددا، وإذا أرادوا 

شـــراء الطعـــام فإن لجنة الحـــي يمكنها 
القيام بذلك نيابة عنهم“.

الســـكان  يتلقـــى  شـــو،  وبحســـب 
القادمون من محافظـــة هوباي اتصالات 
يومية ويجري التحقق من درجات حرارة 

أجسامهم خلال فترة الحجر الصحي.
وقالت إن لجنة الحي التي تعمل فيها 
والتي تدير مجمعا سكنيا يضم أكثر من 
2400 منزل، قد زارت كل السكان وتحققت 
من ســـجلاتهم. وأوضحـــت ”المعلومات 
التي نحصل عليها كاملة“، 
أن  إلى  مشـــيرة 

لجنـــة الحـــي تتحقق كذلك من ســـجلات 
سفر السكان.

وأكـــدت ”نريد أن يتحول الجميع إلى 
مصـــدر للمعلومات“، مضيفة ”إذا شـــكك 
السكان بجارهم، فعليهم أن يتصلوا فورا 

بلجنة الحي“.
وانتشـــر الفيـــروس بشـــكل كبير في 

الصين، على الرغم مـــن الإجراءات 
الصارمة التـــي اتخذتها الحكومة 

فـــي عزل هوبـــاي، ما يلقي 
التحـــدي  علـــى  الضـــوء 
لمكافحة  المرافـــق  الكبير 

فيروس مماثل.

وأعلنت الســـلطات الأحـــد عن اتخاذ 
إجراءات لعزل مدينة وانجو التي يقطنها 
9 ملايين شـــخص وحيث أفيد عن المئات 
من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتبعـــد وانجو أكثر مـــن 800 كلم عن 
ووهان.

ومن شـــأن إجراءات إغـــلاق الأحياء 
أمام الوافدين مـــن الخارج أن تثير ردود 

فعل سلبية من سكان محبطين.
وأعربـــت الحكومـــة الصينيـــة عـــن 
قلقها من هذه الإجـــراءات، مذكّرة 
مســـؤولي الأحياء الســـبت بأن 
ليســـت لديهـــم ”ســـلطة“ لمنـــع 
الوافدين  الأشخاص 

من الخارج مـــن الدخول طالما تم التحقق 
مسبقا من درجات حرارتهم.

لكن ذلك الإجــــراء لم يخفف من خوف 
أن ينشــــر العائدون من العطلة الفيروس 

في أحيائهم في العاصمة.
وقالت غو هيرونــــغ العائدة إلى بكين 
من شــــنغدو فــــي مقاطعة سيتشــــوان في 
جنــــوب غرب الصين الأحد إنها منعت من 

دخول المجمع السكني الذي تعيش فيه.
وأكدت هذه المرأة البالغة 24 عاما من 
محطة قطار غرب بكين أن المســــؤولين عن 
الحــــي قالوا لهــــا ”إنه من غير المســــموح 
لها إطلاقا الدخول إليــــه“. وقالت ”إذا لم 
يســــمحوا لي بالدخول حقا، فسأشــــتري 

بطاقة للعودة إلى المنزل“.
وازدادت المخاوف من تعميق الوصمة 
بحــــق ســــكان ووهان وهوباي مــــع تزايد 
أو  القادمــــين  الأشــــخاص  اســــتهداف 

المتحدرين من المنطقة.
وكتب أحــــد المســــتخدمين على موقع 
ويبــــو الصينــــي للتواصــــل الاجتماعــــي 
”الطريقة التي ننظر بها نحن إلى ووهان، 
هي الطريقة التي يرى بها العالم الصين“.
وأشارت لوســــي هونغ، مخرجة أفلام 
وثائقيــــة تعيش في بكين، مع بدء تصاعد 
الفيروس، إلى انتشــــار ”الانتقادات بحق 
على موقع  سكان هوباي وسكان ووهان“ 

ويبو.
وأوضحت ”كوني متحدرة من ووهان، 
حزنت كثيرا“، مضيفة ”شعرت بخيبة أمل 
أن الناس لم يظهروا على الأقل تعاطفا“.

وقالــــت إنهــــا تفهــــم الضــــرورة إلى 
التــــزام الحذر، لكنها أكدت أن ”عدونا كان 
الفيــــروس دائما، ولا يجب أن يتحول إلى 

سكان هوباي وسكان ووهان“.

 الفنيدق (المغرب) - يتمنى الشـــاب 
الغيني مصطفى أن تتوج رحلته الطويلة 
لعامين بعبور السياج الحدودي الفاصل 
بيـــن المغرب وجيب ســـبتة الإســـباني 
شـــمال المملكـــة، فـــي وقت اشـــتد فيه 
الخنـــاق علـــى المهاجريـــن الحالميـــن 

بالوصول إلى ”الفردوس“ الأوروبي.
ويبعـــد المغـــرب 14 كيلومتـــرا فقط 
إلى الجنوب من الســـاحل الإسباني وله 
حدود برية مع جيبي مليلية وسبتة على 
ســـاحله الشـــمالي ويحيط بهما ســـياج 

ارتفاعه ستة أمتار يعلوه سلك شائك.
وبينمـــا كانت مصادفتهم في جنبات 
الطـــرق أو فـــي مخيمات داخـــل غابات 
قرب المـــدن أمرا معتـــادا، صارت أعداد 
المهاجريـــن أقـــل بكثيـــر فـــي الأشـــهر 
الأخيرة. ويعود ذلك إلى تضييق الخناق 
عليهم مـــن طـــرف الســـلطات المغربية 
الأوروبيـــة  الضغـــوط  مـــع  انســـجاما 
المترافقـــة مع تمويـــلات لتعزيز مراقبة 

الحدود.
ويختبـــئ مصطفـــى (18 عامـــا) في 
مكان ما داخل غابة بليونش قرب ســـبتة 

تحسبا للاعتقال في عمليات تمشيط 
الأمنيـــة  الســـلطات  تباشـــرها 

بانتظام ضد المهاجرين غير 
النظامييـــن، وتثير انتقادات 

الجمعيات الحقوقية.
الحـــذر  ويتوخـــى 

حين يغادر مخبأه، 
حيـــث يعيـــش 

محرومـــا من كل 
ويســـير  شـــيء، 

مترددة  بخطـــوات 
نحو قارعة الطريق 
ليمد يـــده أملا في 

الحصـــول على قطع 
نقود أو بعض الماء 

والقوت، لكـــن قلة من الســـيارات تنتبه 
لوجوده. وكما يقول مغطيا رأسه بقبعة 
ســـوداء، يحلم الشـــاب الذي غادر بلاده 
منـــذ عاميـــن، ”بالوصول إلـــى النرويج 

ليعمل منسق أسطوانات“.
وخــــاض مصطفــــى رحلة شــــاقة، مع 
رفيقيه أحمد وعمر (17 عاما كلاهما)، من 
العاصمة الغينية كوناكري حتى المغرب 
مرورا بمالي والجزائــــر، قبل أن يحالفهم 
الحظ في التســــلل عبر الحدود الجزائرية 

المغربية.
ويتابــــع ”تخليــــت عــــن الدراســــة في 
الثانويــــة لأخــــوض هذه الرحلــــة، لم يكن 
الأمــــر ســــهلا“. وقــــد قطــــع تلــــك الطريق 
الطويلــــة برفقة صديقيــــه المتحدرين من 

نفس الحي بالعاصمة الغينية كوناكري.
وللوصــــول إلــــى ســــبتة يتوجب على 
الأســــلاك  ذي  الســــياج  تســــلق  الثلاثــــة 
الشــــائكة الــــذي يحيــــط بالمدينــــة، ويعد 
بالإضافة إلى ســــياج مماثل يحيط بجيب 
مليلية الإســــباني باتجاه الشرق الحدود 

البرية الوحيدة بين أفريقيا وأوروبا.
وتمتد هذه الأسلاك الشائكة على طول 
الحــــدود مخترقــــة الغابــــات، بينما تظهر 
ســــيارات القوات المساعدة في كل 
مــــكان تقريبــــا فضلا عــــن نقاط 

المراقبة على المرتفعات.
ومثــــل مصطفــــى يظل 
المهاجــــرون مختبئين في 
مخيمات داخل الغابات 

في ظروف قاسية.
ل  يقــــو و
مصطفى متحسرا 
”الســــلطات تقتحم 

الغابة بحثا عنا وإذا عثرت علينا فستقوم 
بترحيلنا“.

ويســــتطرد رفيقه عمر ”اليــــوم أيضا 
يبحثون عنــــا، ننتظر اللحظة المناســــبة 
للعبــــور، لــــم نجــــد الفرصــــة المناســــبة 

بعد“.
وقال المهاجر الســــنغالي إســــماعيل 
(27 عاما) ”السلطات تشن غارات مفاجئة 
لتمشــــيط الغابات بحثا عنــــا ولذلك علينا 
أن ننام في مكان نســــتطيع فيه أن نتوقع 
وصولهــــا ونهــــرب قبــــل أن تمســــك بنــــا 

وترسلنا إلى الجنوب مرة أخرى“.

والمهاجــــرون  إســــماعيل  ويعيــــش 
الآخــــرون علــــى التســــول وينتظــــرون أن 
تواتيهــــم الفرصــــة للقفــــز فوق الســــياج 
المحيط بســــبتة، وأضاف ”ليســــت لدينا 
3000 يورو (3360 دولارا) ندفعها للمهربين 

لنقلنا إلى إسبانيا بطريق البحر“.
إسماعيل تم القبض عليه في السابق 
وترحيله إلى الجنوب، وتقول الســــلطات 
إنهــــا تنقل المهاجرين جنوبــــا لحمايتهم 
من المهربيــــن ومنع اقتحــــام المهاجرين 

للحدود مع سبتة ومليلية.
وعاد إســــماعيل إلى الشمال بالتخفي 
حتى في عمق الغابات وتجنب المشي في 
الشوارع نهارا وقال ”نحن مجهدون لكننا 
سنواصل السعي للوصول إلى إسبانيا“.

وأعلنت السلطات المغربية في اليوم 
التالــــي إحباط محاولة قــــام بها نحو 400 
مهاجــــر مــــن جنــــوب الصحــــراء لاجتياز 

السياج الحديدي نحو سبتة.
ويرحـــل الذين يتـــم القبـــض عليهم 
إلـــى مناطق أبعـــد جنوبا عبـــر حافلات 
أو إلـــى بلدانهـــم، لكن عمـــر مصمم رغم 
كل المخاطـــر علـــى محاولـــة الهجـــرة، 
قائلا ”قررنا الهجرة لضمان مســـتقبلنا، 
لـــم نجد ما نقـــوم به في غينيـــا، الوضع 
صعب هناك“. ويعـــد الغينيون من أوائل 
المهاجريـــن نحو أوروبـــا. ويحلم أحمد 
بـــأن ”يصبـــح لاعـــب كـــرة محترفـــا في 
أوروبا“، ويقول ”ألعب في وسط الميدان 

أريـــد أن أصل إلى ألمانيا إذا ما تركوني 
أغادر“، مغطيا عنقه بوشاح يقيه لفحات 
البرد. ورغم الصعوبات المتزايدة يفضل 
المهاجرون العبور مـــن المغرب على أن 
يمروا من ليبيا حيث ينتشر العنف، وكما 
يقـــول أحمد ”حـــاول أصدقائـــي المرور 
لكنهـــم أخبرونـــي أن الأمـــر كان صعبـــا 

جدا“. 
ويرســــم الثلاثــــي صــــورة وردية عن 
الحياة في أوروبا مثل الكثير من الشباب 
الحالمين بمستقبل أفضل، دون أن يكونوا 

واعين بالصعوبات التي تنتظرهم.
وقال إبراهيم من غينيا كوناكري وهو 
يشير إلى جروح في يده من محاولة فاشلة 
للقفز فوق السياج العام الماضي ”إخوتنا 
الذين عبروا إلى إســــبانيا يعيشــــون الآن 

حياة هانئة“.
وبينما يحــــاول الكثيرون العبور عبر 
الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية يفضل 
آخرون ركوب ”قوارب الموت“، كما تسمى 
في المغرب، نحو الســــواحل المتوسطية 
جنــــوب إســــبانيا، لكنهــــا تتطلــــب كلفــــة 

”باهظة لا أملك ثمنها“ كما يقول أحمد.
الإسبانية،  الداخلية  وزارة  وبحســــب 
مكنــــت جهــــود الســــلطات المغربيــــة من 
خفض أعــــداد المهاجرين، فلم يصل منهم 
سوى نحو 28 ألفا سنة 2019 إلى إسبانيا 
عبــــر البحر مــــا يمثل انخفاضــــا بـ50 في 

المئة مقارنة مع 2018.
حلــــم الهجرة إلــــى أوروبــــا محفوف 
بالمخاطر لذلك يختار البعض الاســــتقرار 
فــــي المغــــرب والاندمــــاج فــــي المجتمع 
المغربي حتــــى أصبح  خيارا للبعض مع 

التسهيلات التي تقدمها المملكة لهم.
فــــي  أعــــوام  خمســــة  قضــــاء  وبعــــد 
المغرب، قررت سونيا (35 عاما)، وهي من 
الكاميرون، التخلي عن فكرة الوصول إلى 
أوروبا، وهي تعتبــــر المغرب حاليا وطنا 
لها ولابنتها ســــلمى التــــي تتعلم بإحدى 

المدارس المحلية.
وتتلقــــى ســــونيا دورة تدريبيــــة مــــع 
إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية 
على أمل تعزيز فرصها في الحصول على 
عمــــل، لكن العثور علــــى وظيفة ليس أمرا 
يســــيرا في بلد يعانــــي اقتصاده من وفرة 
العمالة غير الرســــمية ومعدل بطالة يبلغ 
عشــــرة في المئة مع وجود واحد من بين 

كل أربعة شبان بلا عمل.
وقال أحمد ســــكيم المســــؤول بوزارة 
الهجــــرة المغربيــــة إن الــــوكالات التابعة 
للدولــــة بإمكانهــــا إيجــــاد فــــرص عمــــل 

للمهاجرين وإنه جــــرى توظيف نحو 400 
منهم في القطاع الخاص، وبلغ عدد الأطفال 
المهاجريــــن المســــجلين فــــي عــــام 2018 

بالمــــدارس المغربيــــة 5545 طفــــلا، بينما 
تلقى العلاج في المستشــــفيات المغربية 

23 ألفا من المهاجرين.

ــــــي يغوي القادمين من أفريقيا  مــــــازال حلم الهجرة إلى ”الفردوس“ الأوروب
ــــــوب الصحراء إلى المغرب رغــــــم ما يتعرضون له من أهوال في رحلتهم  جن
الطويلة، ورغم القيود الأمنية التي تمنعهم من الوصول إلى عبور الأســــــلاك 
الشائكة التي تفصل المغرب عن إسبانيا، علما وأن بعض الأفارقة اختاروا 
الاســــــتقرار في المغرب بعد أن توفرت لهم ظروف العمل والإقامة القانونية، 

فتنازلوا عن مغامرة الموت.

سبتة ومليلية بوابتا المستحيل للأفارقة 

الحالمين بأوروبا
رحلة الموت برا غالية الثمن للمهاجرين غير الشرعيين
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قفزة الموت

تعمل فيها  وقالت إن لجنة الحي التي
والتي تدير مجمعا سكنيا يضم أكثر من 
2400 منزل، قد زارت كل السكان وتحققت 
من ســـجلاتهم. وأوضحـــت ”المعلومات 
التي نحصل عليها كاملة“، 
أن إلى  مشـــيرة 

وانتشـــر الفيـــروس بشـــكل كبير في
الصين، على الرغم مـــن الإجراءات
الصارمة التـــي اتخذتها الحكومة

فـــي عزل هوبـــاي، ما يلقي
التحـــدي  علـــى  الضـــوء 
لمكافحة المرافـــق  الكبير 

فيروس مماثل.

ومن شـــأن إجراءات إغـــلاق الأحياء
أمام الوافدين مـــن الخارج أن تثير ردود

فعل سلبية من سكان محبطين.
وأعربـــت الحكومـــة الصينيـــة عـــن
قلقها من هذه الإجـــراءات، مذكّرة
مســـؤولي الأحياء الســـبت بأن
”ســـلطة“ لمنـــع ليســـت لديهـــم
الوافدين الأشخاص 

لا ترحيب بالآتين من ووهان

لا جنة وراء الحاجز

يبعد المغرب 14 كيلومترا 

عن الساحل الإسباني وله 

حدود برية مع جيبي مليلية 

وسبتة يحيط بها سياج 

ارتفاعه ستة أمتار 

بعض أحياء في بكين تمنع 

الوافدين من الدخول 

إليها وترفع سواتر لإجبار 

العائدين على تسجيل 

تاريخ سفرهم

ي
الأمنيـــة الســـلطات  تباشـــرها 

بانتظام ضد المهاجرين غير 
النظامييـــن، وتثير انتقادات 

الجمعيات الحقوقية.
الحـــذر ويتوخـــى 

حين يغادر مخبأه، 
حيـــث يعيـــش 
محرومـــا من كل
ويســـير شـــيء، 

مترددة  بخطـــوات 
نحو قارعة الطريق
ليمد يـــده أملا في

الحصـــول على قطع 
نقود أو بعض الماء

ســــيارات القوات المساعدة في كل
مــــكان تقريبــــا فضلا عــــن نقاط

المراقبة على المرتفعات.
يظل ومثــــل مصطفــــى
المهاجــــرون مختبئين في
مخيمات داخل الغابات
في ظروف قاسية.
ل يقــــو و
مصطفى متحسرا
”الســــلطات تقتحم

الصينيون يطاردون في بكين ضحايا لعنة كورونا


